
!وثوان!دل!صهالهـجر!ر

مقدمة

علىونسلمونصلي،سوياًصراطاًهديتناأناللهمنحمدك

سماءفيورفعتهعربيَّاً،قر،ناًعليهأنزلتالذيمحمدسيدنا

مخلصاًسبيلكإلىدعامنوكلِّ،علياًمكاناًوالعظمةالسيادة

فإليك،عضداًالمضلينواتخذ،الهدىعنزاغمنأماتقياً،

حسابه.وعليك،إيابه

بعد:أما

وتُشْرِقُ،نوراًالقلوبتملأبدعوة!محمداًاللّهبعثفلقد

ونساءعقلاء،رجالقبولهاإلىفسابقرُشداً،العقولبها

فيسائرةوبقيت،اللّهفطرةعلىزالوالاوصبيان،فاضلات

أخذحتى،بالاًلهميلقونلاقريشوكفارُ،الخفاءمنشيء

عبادةمنويحذر،المجامعفيالأسماعبهايقرعاللّ!رسول

لغيظمثيراًذلكفكان،يعبدونهامنأحلامويسفِّه،الأصنام

عنوالصد،الدعوةهذهمناوأةعلىلهموحافزاً،المشركين



وثوان!دروسالهـجر!

المؤمنين،يفتنواأنهي،وسيلةأيديهمفيفوجدوا،سبيلها

،الشركظلماتإلىيعودواحتى،العذابسوءويسوموهم

دينفيبالدخولنفوسهمتحدثهمممنغيرهميُرْهبواوحتى

القَيِّمة.

حلفاءأوعشيرةنحومنقوةلهكانتمنفمنهمالمسلمونأما

.بأذىإليهتمتديدكلعنهيكُفُّوُن

أيديإليهموصلتالذينهموهؤلاءالمستضعفونومنهم

مبلغ.كلتعذيبهممنوبلغواالمشركين

نسباً.إليهالناسأقربمنالعذابينالهمنهؤلاءومن

فيوليسالبلاءمنأصحابهيقاسيهمااللّ!رسولرأىولما

"ان:وقالللحبشةالهجرةفيلهمأذنحمايتهميومئذاستطاعته

اللهيجعلحتىاليهخرجتمفلو،عندهالناسيُظلملاملكأبها

فرجأ".لكم

الهجرةبدأتذلكبعدثم،الهجرةبدايةذلكفكان

رسولتبعهمثم،الصحابةمنهاجرمنهاجرحيث،للمدينة

.اللّه!



وثوان!دروسلهـجر!ا

أبوكتبفقد،بهاالتأريخسببأما،الهجرةسببهوهذا

يأتيناإنهفيه:"يقولكتاباًالخطاببنعمرإلىالأشعريموسى

رأيهميستطلعالناسعمرفجمع،"تاريخلهاليسكتبٌمنك

وقال،"بالمبعث:"أرِّخبعضهمفقال،التاريخبهيكونفيما

."بالهجرةأرِّخ":بعضهم

فأرِّخوا؟والباطلالحقبينفرقت:))الهجرةل!نخةعمرفقال

بها".

مبدأتكونأنالهجرةبهااستحقتالتيالمزيةإلىإشارةوهذه

لاجهرةالإسلامإلىبعدهاالناسأقبلحيث؟العامالتاريخ
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وثوان!دل!صهالهـجر!ر!

وششخلص،عظيمةدروسالشريفةالهجرةمنيستفاد

،الأفرادمنهايُفيد،باهرةحكمفيهاوُيلْحظ،جمةفوائدمنها

ومن،الحياةمجالاتشتىفيوذلك،بعامةالأمةمنهاوتُفيد

يلي:ماوالحكموالفوائدالدروستلك

:بالأسبابوالأخذالثهعلىالتوكلالجعبينضرورةد

حالاللّهإلىالقلبتوجهبهيرادالشرعلسانفيفالتوكل

فذلك"وحدهعليهوالاعتماد،منهالمعونةواستمداد،العمل

بالأسبابالقيامهوالتوكليحققوالذي،وحقيقتهالتوكلسر

داعيةالتوكليكنفلم،توكلهيصحَّلمعطلهافمنبها"المأمور

العظيمالأثرلهكانلقدبل،العملمنالإقلالأوالبطالةإلى

إلىيسبقالتيالأعمالجلائلعلىالرجالعظماءإقدامفي

الحاضرةالأعمالمنلديهمومااستطاعتهمأنظنونهم

فيالأسبابأقوىمنالتوكلأنذلكإدراكها،عنيَقْصُران



وثوان!دروسلهـجر!ا

القلبفاعتمادأقواها"هوبل،المكروهودفعالمرادحصول

منابتويجتث،اليأسجراثيميستأصلوجلاللّ!عزعلى

البحارأغوارالساعيبهيلجالذيالأملظهرويشد،الكسل

فلواتها.فيالضاريةالسباعبهوبقارع،العميقة

المُعفى،والسلاحلاالقِدْحُالصلاةاللّ!عليهولرسولهذا

بنصرأحقبَشَرٌيُعْرَفُفلا،المعنىهذامنالأوفىوالنصيب

مااللّهجنبفيلاقىالذيالرسولهذامنبتأييدهوأجدر،اللّه

التفريطيعنيلاالأعلىالتأييداستحقاقفإنذلكومع،لاقى

وتوفيروسائله.أسبابهاستجماعفيأنملةقيد

لكلوأعد،هجرتهخطةأحكماللّم!رسولفإنثمومن

ثم،العمياءللحظوظمكاناًحسبانهفييدعولم،عُدَّتَهفرض

شيء.كلملكوتبيدهمنعلىذلكبعدتوكل

ثمحسناً،ترتيباًالنصرمقدماتالإنسانيرتبماوكميرًا

الثمار.مضاعفالنصرهذايجعلأعلىعَوْنٌيجيء

علىالمدينةإلىمكةاللّم!منرسولهجرةجرتولقد



وثوان!دروسالهـجر!

عنهما،اللّهرضيوعليإًبكرأبامعهاستبقىفقدالغرارهذا

فإنبكرأبوفأما،المدينةإلىبتقدمهالمؤمنينلسائروأذن

الثهلعل؟تعجلليهاجر:"لا،استأذنهحينلهقال!الرسول

.صاحباً"لكيجعلأن

فابتاع،الرّدبهذانفسهيعنيالرسول!بأنبكرأبووأحس

الأمر.لذلكإعداداً،يعلفهمادارهفيفحبسهما،راحلتين

هذهفييؤديهخاصالرسول!لدورهيّأهُفقدعليٌأما

مكانفيعليمبيتوهيألابالأخطار،المحفوفةالمغامرة

المدينة.إلىالخرو!أرادإذاالنبي!

إلاعليهايطلعفلم،مسيرهأسرارالنبي!كتمأنويلاحظ

العملبقدرإلاإطْلاعهمفييتوسعولم،ماسةصلةلهممن

بهم.المنوط

علىبخبرتهليستعينالصحراء"بطريقخبيراًاستأجرإنهثم

هادياًوكان،الليثيأُريقطبناللّهعبدوهو،المُطَالِبينمغالبة

علىفَأمَّناه،قريشقومهدينعلىوكان،بالطريقماهراً



وثوان!دروسلهـجر!ا

.ثلاثبعدثورغارفيوواعداه،راحلتيهماإليهوسفما،ذلك

متعلقاًقلبهكانبلالنبي!عليهايتكللمالأسبابهذهومع

اللّه.منوالعونوالمددالتوفيقفجاءهوجلباللّ!عزّ

وهمَّ،مضجعهفيليبيتلِ!نُخن!علياًأبقىلماأنهلذلكويشهد

أسبابوتقطعت،المشركونبهيحيطالذيمنزلهمنبالخروج

اللّهتأييدسنةُإلاسببمنيبقولم،الظاهرةالنصر

فأدبروا.،المشركينوجوهبهاورمىحصياتأخذالخفي!

أباأنالصحيحينففيالغار،فيكانلماالحالوكذلك

قدميهتحتنظرأحدهمأنلواللّهرسوليابكرلِ!نُخن!قال:

لاثالعهعا،الثهباثنينظنكمابكرأبا:"يافقاللأبصرنا،

."معناالثهفإن؟تحزن

نأتريدالتيالأمةأنهوالناحيةهذهمنالمستفادوالدرس

بأسبابتأخذأنبُدّلاكبوتهامنوتنهضتيهها،منتخرج

منسراجعلىقلولهاتنطويثم،النهوضوعُدَدالنجاة

علي!عزالتوكل،اللّهعلىالتوكلوأعظم،اللّهعلىالتوكل



وثوان!دروسالهـجر!

،الرسولومتابعة،التوحيدوتجريد،الهدايةطلبوجلفي

،الإيمانمنويرضاهاللّهيحبهماوحصول،الباطلأهلوجهاد

وخاصة،الرسلتوكلفهذا،والدعوة،والعلم،واليقين

أتباعهم.

كلملكوتبيدهمنعلىبالتوكلالصحيحالعزماقترنوما

عَلَىفَتَوكلْعَزَمْتَفَإِذا)وفلاحاًرشداًالعاقبةكانتإلاشيء

.915(:عمران)،ل!الْعتَوكِّلِينَئحِعثالفهَإِنمالفهِ

اللّهعلىالتوكلوقوةبالأسبابالأخذبينقومجمعوما

سعداء.أعزةيعيشوالأنالكفايةأحرزواإلا

الأغراضمنوالسلامة،الإخلاصضرورةصر

مدارها،وقطب،العظمةروحفالإخلاص:الشخصية

،للفلاحمراقيتكونحتىالأعمالشأنيرفعوالإخلاص

يبلغحتىفيسير،متانةالرجلعزمفييجعلوالإخلاص

الغاية.

الناسلحُرمزاكياتقلوبفياللّهيضعهالإخلاصولولا



وثوان!دروسلهـجر!ا

.عقباتدونهاتقفعظيمةمشروعاتمن

الإصلاخإلىالداعيأنالهجرةقصةفيالعبرةماَخذومن

اللّههَيَّأصارماًوعزماً،نقيَّاًهـاخلاصًا،بالغةحكمةأوتيمتى

نأيلبثوالمقومقلوبفيوزَّينهافتقبُلها،طيّبةبيئةلدعوته

السليمةُ،الفطرُفَتُسِيغها،الآذانبهاويطرقوابها،يسيروا

قدرها.حقالرائعةالحُججتقدّرالتيوالعقول

هـاخراج،دلّهالإخلاصإلابدعوتهيردفلمكان!وهكذا

النفسحظوظمنمتجرداًفكانالنورإلىالظلماتمنالناس

فيطلبعلي!خاملاً،وسلامهاللّهكاندصلواتفماورغائبها،

وبلاغة،أسرتهشرففيفإن،ووجاهةشأننباهةالدعوةبهذه

شاء.لوالزعامةقومفييحرزلأنيكفيهماخلقهوكرم،منطقه

بهذهفيبغي"العيشبسطةعلىحريصاًمُقِلاًكانوما

مسجدهفييصبالذهبكانيومعيشهفإنثراءً،الدعوة

أذىًالدعوةسبيلفييلاقيكانيومعيشهعنيختلفلاركاماً

كثيراً.



وثوان!دروسالهـجر!

سبيلفيوالتفانيالإخلاصعلىدليلاًكانالهجرةإنثم

وأهليهم،،ومالهم،وطنهمالمهاجرونفارقفقد،العقيدة

ورسول!.اللّهلنداءإجابة،ومعارفهم

نأوهيعظمىفائدةالمسلمونمنهيفيدعظيمدرسوهذا

علىتعودالتيالماَربلنيلالأعظمالسببهوالإخلاص

بالخيروالأمةالأفراد

عليهخرقيفيوموالضراء:السراءحالهـالاعتدال

يفقدولم،يذلولم،يخنعلممكرهاًمكةوالسلاحلامنالصلاة

برِّله.ثقته

وظهور،الإسلامبعزعينهوأقر،فتحماعليهاللّهفتحولما

فيكانيومفعيشتهتيهاً"يتعاظمولم،زهواًيَطِشْلمالمسلمين

دخليومكعيشتهكارهاًمنهاأخرجويومالأذىيلاقيمكة

وأطفت،العربيةالبلادرايتهأظلتيوموكعيشته،ظافراًمكة

.تبوكناحيةقيصرممالكعلى

يدعوكانيومكحالهوغيرهامكةفتحبعدوزهدهوتواضعه



وثوان!دروسلهـجر!ا

.ويسخرون،منهيضحكونمكةفيالأحلاموسفهاءوحيداً

جزعاًلأوائهامنتَخَشُّعتُولاتُبطرنيالنعماءفلابلوتُكُلاً

تمرالأمةإذجلي،واضحالمعنىهذامنالمستفادوالدرس

غنى،وأحوالفقر،وأحوال،قوةوأحوال،ضعفبأحوال

النعماء،تبطرهافلا،الأحوالشتىفيالاعتداللزومفعليها

للأفراد.بالنسبةالحالوكذلك،البأساءتُقَنِّطهاولا

فيينظرفالذيوللعتقين:للعقوىالعاقبةبأناليقين4

.واضمحلال،زوالإلىالدعوةأنيظنالرأيبادئالهجرة

العاقبةأنفيواضحاًدرساًتعطيحقيقتهافيالهجرةولكن

وللمتقين.للتقوى

فييثبتأنالحقسبيلفيالمجاهدَبسيرتهيعلِّم!فالنبي

عِوَجِهم،وتقويم،دفاعهمفييَهَنَولا،الباطلأشياعوجه

وُيجْلِبوا،بأسهمفيشتدَّ،عليهمالأيامتقبلأنيَهُولُهولا

صولة،ولأشياعه،جولةللباطليكونفقد،ورجالهمبخيلهم

.مصلحونهموالذينصبرواللذينهيفإنماالعاقبةأما
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الليلسوادفيمكةوالسلاحلامنالصلاةعليههاجرفلقد

سعيهمويسعون،والبغضاءالعداوةلهيحملونوأهلهامختفياً

فيالمدينةدخلثم،دعوتهمنوالخلاص،قتلهإلىللوصول

بقلوبوالأنصارالمهاجروناستقبلهوقدمُتَجلِّياًالنهاربياض

فييتنافسونوصاروا،بلقائهوابتهاجاً،بمقدمهسروراًملئت

لفدائهأنفسهمهيئواوقد،مجلسهمنوالقرب،بهالاحتفاء

أبوقالوالسلاحلاكماالصلاةعليهوأصبغ،عليهميعزمابكل

:الأنصاريصرمةقيس

مواتياحبيبايلقىلويذكرحجةعشرةبضعبقريشثوى

داعيايرولميؤويمنيرفلمنفسهالمواسمأهلفيويعرض

راضيابطيبةمسروراًوأصبحالنوىبهواستقرأتانافلما

باغياالناسمنيخشىولابعيدظالمظلامةيخشىلاوأصبح

والتاَسياالوغىعندوأنفسنامالناحلِّمنالأمواللهبذلنا

المصافياالحبيبكانولوجميعاالناسمنعادىالذينعادي

هادياأصبحاللّهكتابوأنغيرهربلااللّهأنونعلم



وثوان!دروسلهـجر!ا

فيذلكويبدو:الحرجةالمواقففيالإيمانأهلثبات!

بكرأبايا:"قلقهعلىلهتطميناًبكرلِ!نُخن!لأبيالنبي!جواب

."ثالعهعاالثهباثنينظنكما

باللّه،والثقة،والثباتالصدقأمثلةمنمثالفهذا

صدقعلىواضحدليلوهو،الشدائدعندعليهوالاتكال

ذلكومعحرجاًالماَزقأشدفيفهو،النبوةودعوى،الرسول

تلكفيعنهيتخلىلناللّهوأن،الاطمئنانأماراتعليهتبدو

الحرجة.الساعات

ففي؟للنبوةمُدَّععنالاطمئنانهذامثليصدرهلتُرى

وأهلالصدقأهلبينواضحاًالفرقيبدوالحالاتهذهمثل

اللّه،عنبالرضاوأبداًدائماًقلوبهمتفيضفأولئك،الكذب

عندوينهارون،المخاوفعنديتهاوونوهؤلاء،بنصرهوالثقة

نصيراً.ولاولياًاللّهمنلهمتجدلاثم،الشدائد

حالمنالمعنىهذاويؤخذ:الثهحفظهالثهحفظمنأن!

،يقتلوهأو،ليعتقلوه!بالنبيائتمرواعندماقريشزعماء
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لِئثْعئوكَكَفَزواائذِينَبِكَيَعْكُزوَاِذ):تعالىقالديخرجوهأو

خَيْزوَالفةالفةوًيعْكُزوًيعْكُزونَئخْرِخوكَأَوْيَقْئلُوكَأَوْ

03(.:)الأنفال!الْعَثِرِينَ

تخوضسيوفهميطلقواأنعلىالرأيتداولبعدفأجمعوا

فيفحثا،أوحىمارسولهإلىاللّهفأوحىالطاهر،دمهفي

أعينهم.تراهلاحيثمنمكةويارح،الترابوجوههم

حفظهاللّهحفظمَنْأنَّفيماضيةوسُنَّةٌ،عظيمدرسوهذا

يُحْفَظَأنذلكفيماوأعظم،شاملاللّهمنوالحفظُ،اللّه

حفظيشملالحف!أيضإًوهذا،ودعوتهدينهفيالإنسان

فقد،البتةإليهيُخلَصَفلايُعصَمَ،أنبالضرورةوليس،البدن

الشأنكلالشأنولكن،عثراتهوتقال،درجاتهلترفع،يصاب

.والدعوةالدينحفظفي

الصلاةقضععليهفقدالصبزمعالنصرأن7

يلاقيوهوحولاًعشرثلاثةمكةفيدعوتهسبيلوالسلاحلافي

باطشة.أيدياًلقيوربما،ساخرةوألسنة،طاغيةًنفوساً



وثوان!دروسلهـجر!ا

سنةولكنها،جملةالأذىعنهيصرفأناللّهعلىهَيِّناًكان

عندويعظم،صبرهليستبين،الاكرمالرسولبهايؤخذالابتلاء

الشدائد،يقتحمونكيفالإصلاحدعاةوليتعلم،أجرهاللّه

كبيراً.أمكانصغيراًالأذىمنيلاقونماعلىويصبرون

الشجاعةإليهتنتهي!فالنبي:البطوليةالمواقفظهور!

لماوذلكالهجرةأمرمنكانماالبطوليةمواقفهومن،بأسرها

علىوأجمعت،واحدةقوسعنورمتهقريشعليهاجتمعت

تلكقابلأنإلامنهكانفما،دعوتهعلىوالقضاء،قتله

.يلتويلاوعزم،طَلْقٍوجبين،رابطبجأشٍالخطوب

إذشاهدالزحفااللّهرسولجبينكأنهاللثريانجوثمولاحت

تأخذهتكنوالسلاحلافلمالصلاةدَآْب!عليهذلككانولقد

يلاقيهمكانبل،عددهمكثرهـانالباطلأشياعمنرهبة

الأعداءيقابلوكان،عظيماًفوزاًعليهمويفوزالقليلةبالفئات

جميعاًوانصرفوا،جندهتزلزلهـانظهرهيوليهمولا،بوجهه

حوله.من



وثوان!دروسالهـجر!

منموقفأقربموقفهيكونحتىالحربفييتقدموكان

إليهأوىلهبهاواشتدّ،الحربجمرةاتقدتوإذاالعدو،

،الموتمنيتوارىيكنفلم،الشريفبظلهواحتموا،الناس

منانتقالهوموتَهأنيتيقنوهوكيف،لقائهعنديُقَطِّبأو

وأهنأ،لذةأصفىحياةإلىوالمكارهبالمتاعبمخلوطةحياة

نعيماً؟وأبقى،راحةً

قدوةموضعالرائعةالبطوليةالمواقفلهذهكانولقد

تريدالتيالأمةعلىفحقيق،بعدهمجاءومنلأصحابه

الشجاعة"مندرجةعلىتكونأنوالسعادة،والرفعة،العزة

صدورفيمهيبةمكانةلهاويكون،حلفائهاأعينُبهاتقرحتى

أعدائها.

اللّهبرسوليقتدواأنوزعمائهالإسلامعلماءعلىوحقيق

جرتفقد،حكمةفيالإقدامهيالتيالشجاعةأدبفي!

يدرألاالإصلاحوأن،الباطليمحقلاالحقأنعلىاللّهسنة

جهادفيالموتيؤثرونرجالاًلهمااللّهيقيضأنإلاالفساد



وثوان!دروسلهـجر!ا

غيرجهاد.فيالحياةعلى

فلما:بالإحسانالإساءةوملاقاة،الحلمإلىالحاجةو

الطُّغاة،منيلقىكانالهجرةقبلمكةفي!النبيكان

عاقبفماعفواً،أو،صفحاًعنهفيضرب،كثيراًأذىًوالطغام

يلاقيكانبل،القولفيلهأغلظولا،بأذىمسَّهأحداً

بالرفق.والغلظة،بالإحسانالإساءة

والسلاحلالماالصلاةمن!عليهكانماالمعنىهذايجلِّيومما

بصنوفيؤذونهكانواممنتمكنحيثفاتحاًظافراًمكةإلىعاد

.أ؟بكمفاعلأنيتظنونما":لهمفقالالأذى

فأنتم"اذهبوا:فقال،كريمأخوابنكريمأخقالوا:

الطلقاء".

إلابالحسنةالسيئةويدفع،ويصفحيعفو،وديدنهدأبهفهذا

فييحدثأو،حجراًالدعوةوجهفيفيلقيالشر،يتعدىأن

فيه:يقولالذيشأنهيومئذاللّ!فَلِرَسولخللاً،الأمةنظام

."يدهالقطعتسرقتمحعدبنتفاطعةأن"لو



وثوان!دروسالهـجر!

.الحياةعلىللحرصولا،للنفسليسإذإًفالانتصار

وجل.اللّ!عزلحرماتوغضب،للحقانتصارهوهـانما

إلااللّهسبيلفيللجهادبانتضائهيأمرالذيالحساموما

الفاسد،دمهلينزِف،العليلجسميشرطناصحطبيبكمبضع

سلامته.علىحرصاًمتمكناً،أذىمنهليستأصلأو

يوسعأنوالعالموالداعيةالقومرئيسترشدالسيرةفهذه

وجفاء،غِلَظٍفيأقوالهصاغولوويجادله،يناقشهلمنصدره

لِ!نُخن!أدْمعاويةعلمتالتيهي!اللّهرسولالْسيرة

لمفإن،لهسيفلامنعلىسيفيأحمللا:"واللّهيقول

لهأجعلفإنيبهاليشتفييقولها،كلمةسوىأحدكممنيكن

."قدميوتحت،أذنيدبرذلك

أحملولا،سوطيكفانيماسيفيأحمل:"لاويقول

."مقوليماكفانيسوطي

مكةبطاحفيالإسلامتنفسفلما:الإيمانأثراستبانةد0

الأوثانعُبَّادلبثوما،السليمةالعقولذويمنفريقاعتنقه



وثوان!دروسلهـجر!ا

دينهم.شعائريقيمواأنويأبون،أنفسهمفييؤذونهم

يتلألأالقمرمنأجلىإيمانعلىالمسلمونأولئككانولما

مظاهروكانت،وأناةصبرفيالأذىتَحَمَّلُواصاحيةسماءفي

أذنحتىظهورهموراءمنبوذة،أعينهمفيحقيرةالطغاةأولئك

.بالهجرةلهماللّه

الضعفمنفيخلقالقلوبَ،بشاشتهُتخالطالإيمانوكذلك

البَطالةومنعِزّاً،الذلةومننهوضاً،الخمولومنعزماً،

ويذلاً.كرماًالشحِّومن،نشاطاً

يصنعالإيمانأنوهوعظيماًدرساًيعطيالأثروهذا

.الثمراتبأطيبويأتي،المعجزات

قصارىيبذلواأنالعلموأهلالأمرأولييدفعبدورهوهذا

وقيادتهإولودينهاأمرَالأمةِتعليمِسبيلفيجُهْدِهم

عزتهالهاتعودكي،والهدىالإيماندعوةإلىبالسلاسل

.الغابرةوأمجادها،السالفة

فلقد،الهجرةفوائدمنوهذا:وقوتهالإسلامانتشارد1



وثوان!دروسالهـجر!

بلاءفيالحقأهلوكان،الباطلبشغبمغموراًبمكةالحقكان

شديد.الباطلأهلمن

الحقصوترفعتالتيالأسبابأعظممنكانتوالهجرة

البلاءذلكمنالحقأهلوخفصت،الباطلصخبعلى

كريماً.ومقاماً،عزيزةحياةوأورثتهم،الجائر

مبدأالهجرةفإنالحقإلىالدعوةمبدأالبعثةكانتهـاذا

والعلانية.السرحالتيفيبهوالعملظهوره

نأإلاكاملةبفائدتهويأتي،غايتهالحققوليبلغولا

جناحراشتفالهجرةمتَّبعة،وسيرةقائماً،عملاًيصبح

الضلالة،،يةليمحوا،الآفاقفييحلقفذهب،الإسلام

فَقَدْتَنضزوةإِلأ):قالدتعالىمبصرةالهداية،يةويجعل

إِذالْغَارِفِيفعَاإِذاشيْنِ،دانِيَكَفَزواائذِينَأَخْرَجَةإِذالنةنَصَرَة

عَلَيْهِسَكِينَتَةالفةفَأنزَلَمَعَنَاالفهَإِنمتَحْزَنْلالِصَاحِعهِيَقُوذ

كلِعَةُالسعفْلَىكَفَزواائذِينَكَلِعَةَوَجَعَلَتَرَوْهَالَمْبِجنولموَ!ددَة

04(.:)التودة!الْعلْيَاهِيَالفهِ



وثوان!دروسلهـجر!ا

النبوية،الهجرةأمرمنشيئاًتَذكُرالكريمةالآيةتجدفإنك

الذينكلمةجَعْلعليهاالمترتبةالجليلةالنعمجملةمنوتعد

العليا.هياللّهوكلمة،السفلىكفروا

الدولةتلككاهلعلىعلتهـانماحقا،اللّهكلمةعلت

يدتستطيعلاسلطاناًوبسطت،المدينةلابتيبينقامتالتي

بعيد.منولاقريبمنتمسهأنالمخالفين

تركفلمامنه:خيراًالثهعوضهلثهشيعاتركمنأند2

شيءأحبهيالتيوأموالهم،وأهليهم،ديارهمالمهاجرون

شرقهاومفكهمالدنيا،عليهمفتحبأناللّهأعاضهمإليهم

وغربها.

كريم،وجلشكوراللّ!عزأنوهوعظيمدرسهذاوفي

عوضهلأجلهشيئاًتركفمنعملاً،أحسنمنأجريضيعولا

بهيُعوِّضماوأجلّ،أنواعاللّهمنوالعِوَض،منهخيراً

،بذكرهالقلبوجلوطمأنينةاللّ!عزمحبةيُرْزَقَأنالإنسان

سبيلفييُضحُّواأنالإسلامبأهلفحري،عليهالإقبالوقوة



وثوان!دروسالهـجر!

ليفوزوا،نفوسهممحبولاتعلىاللّهمحبولاتيقدمواوأن،اللّه

.والآخرةالدنيابخيري

النبويةالهجرةحسناتفمن:الإسلاميةالحكومةقيامد3

السياسية"والأصولالقضائيةوالنظم،المدنيةالأحكامتلك

،كثرةفيالمسلمونأصبححيثبالمدينةتنزلكانتفإنها

علىويقومون،بقوةيأخذونهابحيثالمَنَعةمنوصاروا

.يشهدونوالناستنزليومإجرائها

علىالإسلاميزدلميشب!أوَّلهالوحيعهد،خرولوكان

،العباداتمنوشيءوأخلاقعقائدإلىدعوةيكونأن

سلطانذاتحكومةلهتكونأنللإسلامهيأتفالهجرة

الحكومةمكنتوالهجرة،كلمةكلفوقوكلمة،غالب

الحكيم.اللّهبشرعتقضيأنالإسلامية

يعيشالحكيموبالشرع،الأعداءيُقهَرالغالبويالسلطان

.وسعادةبأمنالناس

القوةمنكانفقد،الهجرةبعدالنبي!شأنكانوكذلك



وثوان!دروسلهـجر!ا

سنينبضعفيالعربيةالجزيرةأصبحتأنلهاللّهوتأييدوالمَنَعة

اللّهشرعهالأم!بماوأصبحت،أمرهنفاذِوموضعَ،يمينهطوعَ

منالنفوسبهأناروبما،والجناياتالمعاملاتأحكاممن

.زاهرةوحياة،عادلةبسياسةتتمتعالسامي!الحكم

لهايكونأنيمكنلاالأمةأنهذامنالمستفادوالدرس

يخالفهماكلونبذت،اللّهبشرعحكمتإذاإلاومنعةسيادة

أهلزبالاتمنوالسيادةالعزةالتمستمافإذاظهرياً،

تدركفلنخيرهوبالذيأدنىهوالذيواستبدلت،الأرض

بهر.ماعلىخيرشاهدوالواقع،فلاحاًولاعِزَّاً

أنفسهميعدونلافالمسلمون:المجتعالمسلمقيامد4

بلدهم،الإسلامنظامسادإذاإلاإسلاميبلدفييعيشون

.عقائدهوتسود،شعائرهبهتقومكماو،دابهأحكامهبهوقامت

أنظمتهوتأييد،دينهمأحكامإقامةالمسلمينعلىتعذرهـاذا

البلدإلىالانتقالعليهمالخلقي!وجبو،دابه،الاجتماعية

لسوادتكثيراًو،دابه،الإسلامبأحكامفيهيُعملالذي



وثوان!دروسالهـجر!

فيوتأييدهلنصرهواستعداداً،الدينلأمرهـاعزازاً،المسلمين

العالمين.

وجبالشروطهذهفيهتتوافربلدللمسلمينيكنلمهـاذا

الإسلامنظامفيهايقيمونصالحةبقعةفييجتمعواأنعليهم

استطاعتهم.حسب

نشأتفإذاعليها،والبواعثالهجرةحكمأعظممنفهذه

ويحمي،الإسلامأحكاميقيمنظامجناحتحتالنفوس

علىتعملللإسلامقوة،داب!كانتعلىويحمل،دعوته

دائرته.وتوسيع،رفعته

الأمةيُرِّديولا،الإسلاميخالفجناحتحتنشأتإذاأما

وتعميم،الإسلامتأييدعنمعطلةتكونقوتهافإن،دابهعلى

هدايته.

فالهجرفكما:شأنهموارتفاع،العربكلعةاجتعاعد5

الكلمة،لجمعوالدول!مكنتالمجتمعهـاقامةللدعوةمكنت

متفرقةكانتالعربفأمة،الكلمةتوحيدأساسالتوحيدفكلمة



وثوان!دروسلهـجر!ا

الجناحمَهيضَةَوكانت،متاَلفةمتحدةفأصبحت،متشثسة

،الجنابمهيبةمكرمةفأصبحتالازدراءبعينالأممإليهاتنظر

الكريم.بسلطانهاالأممهذهعلىوتضرب،البلادتفتح

دون،العلممننورفيفأصبحتالجهلظلماتفيوكانت

مِشكاةمنذلككانهـانما،أجنبيةبلادمنإليهايُجْلَبأن

الحكمةَعليهاوالسلاحلايلقيالصلاةكالدعليهإذ"النبوة

الشرفصفاتمنإليهيدعوأو،بهيتحلىبماويزكيها،بنفسه

والحمد.

كفيلربانيمنهجذاتالإسلامأمةأنهذامنوششفاد

يوجدلابل،والآخرةالدنيافيالسعادةهـاحراز،الكلمةبجمع

.غيرهذلكيكفلمنهج

بركاتفمنوالأنصار:المهاجرينفضلعلىالتنبيهد6

كثيراً،أذىًمكةفييلاقونكانواأنهمالمهاجرينعلىالهجرة

ألبستهمالهجرةإنثم،وسلامةأمنفيالهجرةبعدفأصبحوا

اللّهعندمنازلهمورفعت،مستضعفينكانواأنبعدعزةثوب



وثوان!دروسالهـجر!

سمىوقد،الآخرينفيصدقلسانلهموجعلت،درجات

بالمهاجرين،المدينةإلىبدينهمفرواالذينالصحابةاللّ!تعالح

.الإيمانبعدبهيُدْعَونلقبأشرفاللقبهذاوصار

أنْونصروا،ووامنالمدينةأهلعلىالهجرةبركاتومن

الذيالأنصارلقبواستحقوا،مكانتهمويرزت،شأنهمعلا

العالمين.ربمنالثناءبهاستوجبوا

قبلمعروفةتكنلمفالمدينة:المدينمزيةظهورد7

هـانماالبلاد،منغيرهاعلىالفضلمنبشيءالإسلام

بحق،المسلمينالنبي!وأصحابهبهجرةفضلهاأحرزت

الدين،لهماللّهأممملحتى،ريوعهاإلىمعهمالوحيوبهجرة

بيِّناً،ظهوراًالمدينةمزاياظهرتويهذا،النعمةعليهموأتم

ومزاياها.،فضائلهابذكرالمصنفاتفَافْرِدت

سلامةعلىالهجرةدلتفقد:النبويةالترليةسلامةد8

مؤهلينعنهماللّهصاروا-رضيفقد،للصحابةالنبويةالترلية

،بأمرهوالقيام،اللّهشرعوتحكيم،الأرضفيللاستخلاف



وثوان!دروسلهـجر!ا

سبيله.فيوالجهاد

وكماللاستقامتهم"الصحابةأنالهجرةأثرمنكانولقد

،مثالأقومفيالإسلاميعرضونلهجاتهموصدق،دابهم

.صورةوأمثل

الإماميقولالأعداءُ،الفضلِبذلكشهدولقد

أصحابرأوالماالشامنصارىأن"بلغني:اللّهمالئدرحمه

حواليىْمنخيرلهؤلاءواللّهقالوا:!اللّهرسول

."السلامعليهعيسع

علىالقائمةالحقةالترليةأنوهوعظيمدرسهذاوفي

ريها.لإذنحينكلأمملهاتؤتيالصحيحةالعقيدة

عملفأول:الأمةفيالمسجددورعظمعلىالتنبيهد9

لتظهرالمسجد"بناؤههو،المدينةإلىوصولهفورالنبي!بهقام

الصلواتفيهولتقام،حوريتطالماالتيالإسلامشعائرفيه

.الأرضأدرانمنقلبهوتنقي،العالمينبربالمسلمترلطالتي

الرمالففراشه،البساطةحدودفيالمسجدبناءتمولقد



وثوان!دروسالهـجر!

.الجذوعوأعمدته،الجريدوسقفه،والحصباء

الكلابتَفْلُتُوقد،أرضهفأوحلتالسماءأمطرتوربما

فيه.وتروحفتغدو،إليه

البشر،ملائكةفيهتَرًّبىالذيهوالمتواضعالبناءهذا

المسجدهذاوفي،والقلوبالبلادوفاتحوا،الجبابرةومؤدبوا

فيتعهدهم،أمتهخِيْرَةَبالقر،نيؤمأن!للنبيالرحمنُأذِنَ

الليل.غسقإلىالفجرغَبشمنالسماءبأدب

التوجيهمصدرتجعلهالمسلمالمجتمعفيالمسجدمكانةإن

ومنطلق،العلموميدان،العبادةساحةفهو،والماديالروحي

حقتَقْدُرهوأن،المسجددورتعلمأنبالأمةفحريالجهاد،

.قدره

منذلكويتجلى:والدعوةالبناءفيالمرأةدورعظمصر0

اللّهأسما!رضيوأختها،عائشةبهقامتالذيالدورخلال

فلم،الهجرةأمرفيوالناصرالمعيننعمكانتاحيثعنهمإ

بل،بهاسيقومالتيالمغامرةبخطرعلمهمامعأباهمايُخَذِّلا



وثوان!دروسلهـجر!ا

الرّحلة،سرحفظتاحيثذلك،منأعظمدورهماكانلقد

أسماءقطعتولقدكاملاً،تجهيزاًالرحلةتحتاجهماوجهزتا

الأخرىوقطعت،الجراببهفأوكتنطاقها،منقطعة

النطاقين.ذاتسميتفلذلك،القِرْبةلَفَمِعصاماًوصيَّرتها

فهنالنساء،إلىالدعوةحاجةيثبتماالموقفهذاوفي

قلباً.وأطيب،نفساًوأسمح،عاطفةأرق

وأبناءها،وييتها،زوجهاأصلحتصلحتإذاالمرأةإنثم

.والطهارةوالخلقللعفةمُؤْثِرٌجيلفينشأ،هـاخوتها

فيوسعهاتبذلأنوهوالمسلمةللمرأةدرسهذا-أيضإًوفي

لزوجهامعينةتكونوأن،الحقونصرةالخير،نشرسبيل

ذلكأدىولواللّهإلىالدعوةعلىوأبناءهاهـاخوانهاووالدها

عندوما،أهمالأمةفمصلحةحقوقها،بعضمنحرمانهاإلى

وأبقى.خيراللّه

مافيذلكويتجلى:الحقنصرةفيالشبابدورعظمصر4

مضجعفيناملِ!نُخن!عندماطالبأبيبنعليبهقام
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الشجاعةفيالأمثلةأروعفضرب"بالهجرةهمَّعندماالنبي!

والبطولة.

نأوالدهأمرهفقدبكزأبيبناللّهعبدبهقامماوكذلك

إذايأتيهماثمبكر،وأبيالرسولفيقريشتقولهمايتسمع

بنعامربكرأبووأمرأخبار،منذلكفييكونبماأمسى

فيأمسىإذايُرِيْحَهاثم،نهارهغنمهيرعىفهيرفمولاهـأن

يأتمرونمايسمعقريشفيبكرأبيبناللّهعبدفكانالغار،

إذايأتيهماثمبكر،وأبيالرسولشأنفييقولونوما،به

مكة،أهلرعيانفيعامروكان،علمماعليهماويقصأمسى

غدافإذا،وذبحافاحتلبا،بكرأبيغنمعليهماأراحأمسىفإذا

عليه،يُعَفيبالغنمأثرهعامرأتبعمكةإلىعندهمامناللّهعبد

البالغة.الحيطةهيوتلك

فيالشبابأثريثبتمابكرأبيبناللّهعبدموقفففي

.الإسلامونصرةالدعوةنجاح

الشبابمنكانواالصحابةأممثرأنرأيتالسيرةتأملتهـاذا
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الموتأجلهامنواستعذبوا،الدعوةلواءحملواالذين

.والعذاب

واذا،الأمةعمادهمالشبابأنلنايبينعظيمدرسوهذا

عليهكانوماوالسنةالكتابنهجعلىصحيحةوجهةوجهوا

سفاسفعنورفعوا،هِمَمَهُمأُعْلِيتثم،الأمةسلف

دجى.ومصابيح،هدىمشاعلالأموريمانوا

أعظمفمن:العصبياتوذويانالأُخؤةحصولصر2

والسلاحلامنالصلاةالرسولدعليهبهقامماالهجرةحسنات

عصبياتذويانهذاومعنى،والأنصارالمهاجرينبينالمؤاخاة

فتسقط،لهإلاولاءولا،للإسلامإلاحمِيَّةفلا،الجاهلية

يتأخرفلا،والتراب،والجنس،واللون،النسبفوارقبذلك

ومروءته.بتقواهإلايتقدمولا،أحد

لفظاًلانافذاً،عَقْداًالأخوةالرسول!هذهجعلوقد

بهاتثرثرتحيةًلا،والأموالبالدماءيرتبطوعملاًفارغاً،

أثر.بهايقومولا،الألسنة



وثوان!دروسالهـجر!

هذهفيتمتزجوالمؤانسةوالمواساةالإيثارعواطفوكانت

.الأمثالبأروعالجديدالمجتمعوتملأ،الأخوة

المهاجرين،لإخوانهمالحفاوةعلى،الأنصارحرصولقد

بقرعة.إلاأنصاريعلىمهاجرينزلفما

ولا،استغلوهفما،الخالصالبذلهذاالمهاجرونقدَّرولقد

الشريف.الحرالعملإلىبهيتوجهونمابقدرإلامنهنالوا

.والتعاونوالرقيالبناءفيدورٍمنالإخاءلهذامايخفىولا

تجتمعأنبُدَّلاالإسلاميةالأمةأنالدرسهذامنوششفاد

ونهج،رسولهوسنةاللّهكتابوعلى،الإسلامأخوةعلى

يُهابلامتناثرةمفككةأصبحتهـالا،الكرامالأسلاف

كلمتُها.تُسمعولا،جنابها

والترلية،المنحرفوالسلوكالباطلةالعقائدإصلاحصر3

العالمكانفلقدالحعيدة:والأخلاقالصحيحةالعقيدةعلى

الجهل،منظلمةبعض:فوقبعضهاظلماتفييتخبط

فبعث،الأعمالمنكرمنوظلمة،الأخلاقدناسةمنوظلمة



وثوان!دروسلهـجر!ا

يسعىنورإلىالظلماتهذهمنالناسليخرجالمصطفى!اللّه

الحياةفيالسعادةإلىوبهديهم،الأولىالحياةفيأيديهمبين

للعقائدمُصلحِعظيمالنبي!بكتابأتىفلقد،الأخرى

فئةفتَدبرَتْهُ،الحياةشؤونلجميعومنظم،والأعمالوالأخلاق

اللّهفيجاهدتأمةخيرفكانت،المطاعَقائدَهاواتخذتهقليلة

وساست،فعدلتوحكمت،فرحمتوغلب،وانتصرت

بعدالمعارفينابيعوفجرتعقالها،منالحريةفأطلقت

نضولها.

ماَثرهامناستودعتهقدالأمةهذهفإن،التاريخواسألوا

ازدهارالأرضفيوازدهر،الأعمىبضوئهبَصُرَماالغُرِّ

المصطفى!الجَهْلَ،جاهدفلقدالسماء،كبدفيالكواكب

بشتىإليهالتوجهوتركُالكائناتمبدعمعرفةعدمُالجهلوشرُّ

،الجزعللنفوسفكرَّه،الرذيلةالأخلاقوجاهد،القرلات

،والأثرة،والقسوةوالكبر،والصَّغار،،والبخل،والجبن

الشجاعة،وعفمهاعسير،كلعليهافهانالصبر،وعفمها



وثوان!دروسالهـجر!

الخيرسبيلفيفجادت،الكرموعلمهاخطير،كلُّأمامهافحقرَ

مجيد،مقامكلإلىفسمت،العزةوعلمها،نفيسبكل

وعلمها،سليمقلبذيكلَّفتأئفتالتواضعوعلمها

،الحياةتكاليفعلىوالتعاونالتاَزررياطوالرّحمةُ،الرّحمةَ

منالإنسانيبلغهماأقصىمنوالإيثارُالإيثَار،وعلمها

الجود.مراتب

والجماعة،الفردحياةفيعاماًتحولاًأحدثالدينفهذا

كماالمتأصلةوعاداتهم،اليوميالأفرادسلوكتغيربحيث

الأشياء.علىوالحكموالحياةالكونإلىنظرتهمتغيرت

النبويةالهجرةبعدالتجليأعظمتجلتإنماالمعانيوهذه

المباركة.الشريفة

وأهدافهاالهجرةمعانيمحتاجوددمناليومونحن

نأوالى،المسلمينعقائدمنفسدمابهنصلحماإلىوحكمهإ

إلىنُعيدوأن،الإسلامتخالفالتيالآدابعنبيوتنافيننخلع

والاستقامة،،والنبل،والصراحة،الصدقالبيوتهذه



وثوان!دروسلهـجر!ا

علىوالتعاون،والكرم،والعزة،والتواضع،والاعتدال

الإسلاميفالبيت"الساميةالمعانيمنذلكغيرإلىالخير،

الأمةعلاجفينبدأأنوقبل،إسلاميةدولةهوبل،وطن

نحنفنهاجر،بيوتنافيفنبدأ،فالأقرببالأقربنبدأأنيجب

يرضي!عزلاماكلعنوننخلع،اللّهيحبهماإلىفيهاومن

ونهجر،و،دابهالإسلامأنظمةمجتمعاتنافينتحرىثموجل

مقاصدبهوخَذَلْناغيرنا،مناقتبسناهمماخالفهاماكل

الجوهرية.أغراضهفضيَّعنا،الإسلام

وميولنا،أذواقنافيوتأصَّلت،الترليةبهذهأخذناهـاذا

المسلمينأوطانتلبثلمالمياديونشتىفيبهاالعملوتَعَوَّدنا

ومن،دلّهمطيعةأوطانإلىدلّهعاصيةأوطانمنتتحولأن

فيهاتسودأوطانإلىاللّهتسخطالتيالأنظمةفيهاتسودأوطان

أساليبمنالأسلوبلهذافيكون،اللّهترضيالتيالأنظمة

وأصحابهالنبي!لهجرةكانتالتيالآثارمِثْلُالهجرة

الأولين.



وثوان!دروسالهـجر!

،"السيعاتهجرمن"المهاجر:والسلامالصلاةقالدعليه

."والذنوبالخطاياهجرمنالمهاجر":وقال

."اللهحزمماهجرمن":قال؟الهجرةأفضلما:لهقيلولما

فمنالعد،دونهايقصروفوائدهاالهجرةدروسفإنوأخيراً

السيرةكتبفيالهجرةحديثفليراجعوالزيادةالتفصيلأراد

البسطمنبشيءالهجرةتناولتالتيالكتبوليراجع،النبوية

النبيين(وخاتماللّهرسولمحمد)كتابمثلوالاستجلاء،

وعبر(دروسالنبويةالسيرة)و،حسينالخضرمحمدللشيخ

للشيخ(الأولالرعيلمع)و،السباعيمصطفىللدكتور

الكتب.منوغيرهاالخطيبالدينمحب

نأالعلىوصفاتهالحسنىبأسمائهاللّهأسألالختاموفي

الصلاةأفضلعليهمحمدبنبيناوالاهتداءالاقتداءحسنيرزقنا

العالمين.ربللّهوالحمد،والسلام

-!182/19/141الزلفي



وثوان!دل!صهالهـجر!ر

الفهرس

!

:الهجرةمنالمستفادةالدروس

اللّه،والأخذعلىالتوكلبينالجمعأ-ضرورة

الأغراضمنوالسلامة،الإخلاص&ضرورة

01

21.........................................والضراءالسراءحالهـالاعتدال

31...................................وللمتقينللتقوىالعاقبةبأن4-اليقين

51...............................الحرجةالمواقففيالإيمانأهلثبات!

51..................................................اللّهحفظهاللّهحفظمن!أن

7-أن

المواقف!ظهور

16

17



وثوان!دل!صهالهـجر!ر!
ساءةل!اوملاقاة،لحلمالىإلحاجةاو

.................نحسابالا

استبانةأ-0

انتشارأ-أ

أثر

الإسلام

خيراًاللّهعوضهللّهشيئاًتركمنأ-أن2

-قيام13

-قيام14

15-اجتماع

الحكومة

المجتمع

كلمة

91

02

21

23

24

25

26

72جرينلمهاافضلعلىلتنبيها-16



وثوان!دل!صهالهـجر!ر

17-ظهور

-سلامة81

!

28

التردية

28

فيالمسجددورعظمعلى-التنبيه91

البناءالمرأة0J9J&عظم

نصرةفيبلشباادورعظم&أ

92

03

31

وذوبانخوةالأحصول22

33

الباطلةالعقائد3&إصلاخ

العقيدةعلىوالترلية

،المنحرفوالسلوك

42والأخلاقالصحيحة



-!
..........................الحميدة

وثوان!دل!صهالهـجر!ر


